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 رعاية الروح والمادة في الفكر الإسلامي 

 

       لبحثممخّص ا                                    

 

خمق الله تعالى الانسان من روح ومادة، وكل واحد مكمل للآخر، فلا جسد 
 بلاروح، ولاروح بلا جسد.

اية وعميو فلايكون الانسان انسناً الا برعايتيما معاً بما يتعمق بالحفظ والرع
 والاىتمام، وما تحمل ىذه المعاني من أمن وسلامة كي تدوم الحياة فييما.

ومن ىذا المتطمق جاء الدين الاسلامي ديناً شمولياً دين عمل وعبادة، دين تصمح 
اً، إذ ان اجسادنا امانة بو الدنيا وتكسب الآخرة. فحث عمى رعاية الجسد والروح مع

عندنا، فيتوجب عمينا حفظيما وسلامتيا من كل اذى يحيط بيا. واما ارواحنا فيتوجب 
 تغذيتيا بالعبادات والطاعات والذكر الكريم لمذي خمقيا وارسميا فينا.
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٥٧٢
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المقدمة:

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعین.

أما بعد:

فقد خلق االله تعالى الإنسان من روح وجسد، من روح ومادة، وكل واحد مكمل 
للآخر، فلا جسد بلا روح ولا روح بلا جسد.

هما، بما یتعلق بالحفظ والرعایة وعلیه فلا یكون الإنسان إنساناً إلا بالتوافق بین
والاهتمام، وما تحمل هذه المعاني من أمن وسلامة وغذاء، كي تدوم الحیاة فیهما.

إلا ان الأشخاص یتفاوتون من حیث التطلعات والاهتمامات، فهناك من یتطلع 
وغیر ذلك للذة ویعیش لها، لیحقق مالاً وفیراً، ومنزلاً فخماً، وطعاماً شهیاً، ومركباً فاخراً، 

من ملذات الحیاة، وهناك شخص أهمل الدنیا، وقتل رغبات الجسم، وهجر الحیاة بما 
فیها من خیر وشر، ولجأ إلى كهف أو معبد یمضي به حیاته في عبادة تكون متصلة.

ومثل ذلك تكون في المجتمعات، فهناك مجتمعات اتجهت لعبادة المادة، وأنكرت 
تعیش الدول الرأسمالیة والشیوعیة جمیعاً، وهناك ـــ الحیاة الروحیة وسخرت منها، كما

على العكس من هذه المجتمعات ـــ دعوة المسیحیة التي ترى دخول الجمل في سم 
الخیاط أسهل من دخول الغنى ملكوت االله، والتي تدفع الناس للرهبانیة وهجر الحیاة 

لجماعة، ذلك لأن الإسلام دین كلا الاتجاهین لا یقرُّه الإسلام، لا للفرد ولا لوملذاتها.
الفطرة، والفطرة التي خلق االله تعالى الإنسان علیها هي انه جسم وروح، فیلزم ـــ لإسعاده 



 

 

٥٧٣
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ـــ العنایة بهما جمیعاً.

ومن أجل هذا اتجهت ثقافة الإسلام إلى التربیة الروحیة ومن ثَّم الجسدیة، 
وحاً وجسماً كذلك.فسلامة الفرد روحاً وجسماً معناه سلامة المجتمع ر 

وعلى ضوء هذه المقدمة نحاول ترتیب موضوعنا في المباحث الآتیة:

تمهید

المبحث الأول: الإسلام ورعایة الأبدان.

المطلب الاول: رعایة بالابدان من خلال القرآن الكریم.

المطلب الثاني: رعایة الاسلام بالابدان من خلال السنة النبویة.

الاسلام بالابدان من خلال دفع ضرر الطعام الزائد.المطلب الثالث: رعایة 

المطلب الرابع: رعایة الاسلام بالابدان من خلال عدم تناول المحرمات أو فعل 
المنكرات.

المطلب الخامس: رعایة الاسلام بالابدان من خلال الحث على الریاضة.

المبحث الثاني: الإسلام ورعایة الروح.

م بالروح من خلال ترسیخ الایمان باالله.المطلب الاول: رعایة الاسلا

المطلب الثاني: رعایة الاسلام بالروح من خلال العبادات.
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المبحث الثالث: التوفیق بین المادة والروح.

ومن ثم الخاتمة. وكشاف للمصادر والمراجع التي استعملها الباحث في دراسته.

تمهــــــید

تعریف الروح والمادة

یل البحث، لابد أ، نقف على تعریف الروح والمادة، ، كي نحیط قبل الشروع في تفاص
بموضوع دراستنا احاطة مستفیضة.

فقد ذهب الامام الغزالي (رحمه االله)، الى ان " الروح هي جسم لطیف منبعه تجویف 
.)١(القلب الجسماني فینتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر اجزاء البدن"

. ونقصد بها الانسان، لأنه مرادنا )٢(حجم وكتلة ویشغل حیزاً اما المادة، فهي كل حالة 
في البحث والتحقیق، فبدن الانسان عند اهل اللغة، هو ما سوى الرأس والاطراف من 

)٣(الجسم

المبحث الأول: الإسلام ورعایة الأبدان.

اهتم الإسلام بالناحیة المادیة في الإنسان، وهذا ملاحظ من خلال إحلال الطیبات 
وحثه على التمتع بزینة الحیاة الدنیا، وأوجب علیه المحافظة على الصحة، وحبب إلیه له

"  #  $  %  &  '     )  (  M العمل لخیر الدنیا لنفسه ولذویه، یقول تعالى: 
,    +   *-  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3   1  0  /        .

=L)٤(.
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، ولقد اعتبر دین الإسلام حفظ )٥(M V  U  T  S   RL ویقول تعالى: 
النفس من الهلاك والأذى والفساد مقصداً من مقاصده الكبرى:" صحة الأبدان مقدم على 

.)٦(صحة الأدیان"

فنهى عن كل ما من شأنه الأضرار بالذات الإنسانیة، وأمر برعایتها واكرامها 
_  `   M i  h  g  f  e  d   c  b  a واحترامها. یقول تعالى: 

 o  n  m  l   k  jL)ویقول الرسول ()٧. إن لجسدك علیك ":(
.)٨(حقاً"

ولما كان البدن هو صورة الإنسان الظاهرة ومركب روحه، وضرورته للحیاة والحركة 
والعمل للقیام للعبادة، جاء الإسلام بالتأكید على حفظ الأبدان وتقویتها ورعایتها، لتكون 

ظ العقیدة.صالحة للعبادة وعمارة الأرض وحف

فالصوم والصلاة والحج والجهاد وغیرهما من العبادات ارتبطت بسلامة الأبدان 
وصحة الأجساد. فأنى لجسد علیل أن یصوم، أو یجاهد؟ وأنى له أن یبني أو یشید، أو 

ان یصل رحماً أو أن یكسب قوتاً؟

ن خلال ولهذا حث الإسلام على اتخاذ التدابیر اللازمة لتقویة الأبدان وحفظها م
الغذاء الصالح والوقایة الصحیة، إضافة إلى اتخاذ العلاج والحمیة ونحوهما مما یحفظ 

الأبدان وینمي الصحة ویقوي الأجساد على مقاومة الأمراض.

فقد جاء الوحي سواء كان وحي القرآن أو وحي السنة بطب القلوب والأبدان، 
، وقوله )٩(MU  T  S  R  Q  PVL وبیان أمراضها وشفائها مصداقاً لقوله تعالى: 
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٥٧٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.)١٠(M{  z   y  x  w  v  u  tL تعالى: 

¦  §   ¨  ©  M  ª بل جعل االله تعالى كلامه ووحیه شفاء، قال تعالى: 
®  ¬  «¯±   °²¹  ¸  ¶  µ  ´  ³L)١١(.

المطلب الاول: رعایة الاسلام بالابدان من خلال القرآن الكریم.

رآن من حیث غذائها وشفائها ـــ واضحة جداً في كثیر من إن رعایة الأبدان في الق
¬  ®  ¯  °  ±  Mª   ©«   ² الآیات القرآنیة، یقول تعالى: 

     »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´  (  '  &  %  $  #  "  !
*     )+5  4  3   2  1/  .  -  ,6  9  8  7

:L)ویقول تعالى: )١٢ M  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4?  >@
 B  AL)١٣( :ویقول تعالى. M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾L)ویقول )١٤.

.)١٥(Mj  i  h  g  f  e   d   c  b  aL تعالى: 

المطلب الثاني: رعایة الاسلام بالابدان من خلال السنة النبویة.

اعتنت السنة النبویة بصحة الأجساد ووقایتها من الأمراض، ودفع المؤذي عنها، 
فاظ على البیئة لیسلم ساكنوها من الإنسان والحیوان؛ لأن سلامة البیئة ـــ من فأمرت بالح

تربة وماء وهواء ـــ من عوامل بقاء الإنسان واستمرار وجوده، ولذلك أمرت الشریعة 
:" )بالطهارة والنظافة، بل جعلت السنة الطهارة شطر الإیمان بنص حدیث رسول االله (

. )١٦(الطهور شطر الإیمان"
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علوم ان الجراثیم والمیكروبات تتكاثر حیث تغیب النظافة، فلا بد من نظافة وم
المطعم والمشرب والملبس والبدن والمأوى وموارد المیاه وطرق الناس وأماكن استضلالهم، 

) من أفسد على الناس أماكن تجمعهم وحضورهم بتلویثها، حیث بل لقد لعن رسول االله(
قوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد، وقارعة الطریق، قال علیه الصلاة والسلام:" ات

، وقوله علیه الصلاة والسلام:" لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یغتسل )١٧(والظل"
.وحثت السنة النبویة على النظافة بوجه عام، حیث أمرت بالوضوء أو الغسل، )١٨(منه"

الزائد والاستنجاء، وهذا كان وحثت المسلم على الاستیاك وقص الأظافر وحلق الشعر
من أسباب انبهار الغربیین بالنظافة التي أوجدها الإسلام أو حث علیها.

لمطلب الثالث: رعایة الاسلام بالابدان من خلال دفع ضرر الطعام الزائد.ا

حیث أن كثرة الطعام وتجاوز الحد إلى درجة الشبع المفرط یفضي إلى فساد 
سل عن العبادة وخاصة الصلاة، فقد روي عن عمر بن الجسم ویورثه الاسقام ویك

الخطاب (رضي االله عنه) ذلك، حیث قال:" إیاكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها 
مفسدة للجسم مورثة للسقم مكسلة عن الصلاة وعلیكم القصر فیهما، فإنه أصلح للجسد 

جل لن یهلك حتى یؤثر وأبعد عن السرف، وان االله تعالى لیبغض العبد السمین، وان الر 
.وقال الإمام الغزالي في الأحیاء:" إن في قلة الأكل صحة للبدن )١٩(شهوته على دینه"

ودفع الأمراض، فإن سببها كثرة الأكل، وحصول فضلة الأخلاف في المعدة 
.وقال الدكتور احمد محمد كنعان في كتابه القیم (الموسوعة الطبیة )٢٠(والعروق"

میاً ان السمنة الناتجة عن الإفراط في الطعام، تسبب مضاعفات الفقهیة):" قد ثبت عل
خطیرة: في القلب والأوعیة الدمویة وجهاز التنفس وجهاز الهضم، وتزید من الوفیات، 
وبما ان الناس أكثر قابلیة من غیرهم للسمنة فإنه یستحسن لهم الالتزام بنظام غذائي 
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٥٧٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.وقد ذكر ابن القیم (رحمه االله )٢١("محدد، للمحافظة على أوزانهم من أخطار السمنة
تعالى) في كتابه (الطب النبوي) في أنواع الأمراض الأكثر انتشاراً بین الناس هي مادیة، 

.)٢٢(سببها الرئیس: الزیادة على القدر الذي یحتاج إلیه البدن

المطلب الرابع: رعایة الاسلام بالابدان من خلال عدم تناول المحرمات أو فعل 
المنكرات.

إذ ان الإسلام حرم أكل ما یضر أو شرب ما یؤذي الصحة أو العقل، فحرم أكل 
!  "  #  $  M المیتة والدم وما أكل السبع، وحرم لحم الخنزیر بقوله تعالى: 

  4    3  2   1  0  /  .  -  ,  +   *      )  (  '  &  %
5L)ا من ضرر .وحرم شرب الخمر وما هو على شاكلته من المسكرات لما فیه)٢٣

!  "  #  $  %       &  M على العقل والصحة والسلوك الاجتماعي فیقول تعالى: 
  6  5  4  3    2  1/  .  -  ,  +  *   )  (  '

A  @  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7B E   D  CL)أما من حیث )٢٤.
ن تحریم اتیان فعل المنكرات، فإن الإسلام حرم وطء الحائض وحرم الزنا، فیقول تعالى ع

|  {  ~  }Mr  q   psz  y  x  w  v  u  t الحائض: 
�L)أما عن تحریم الزنا فیقول تعالى: )٢٥. M\  [  Z]   a   ̀      _     ^
bL)وذكرنا هذه المنكرات على سبیل التمثیل ولیس الحصر، فغیرها كثیر، ولو )٢٦ ،

هي المحافظة على صحة الجسم ووقایته حللناها واحداً واحداً لوجدنا من الاسباب المهمة
من الأمراض التي أكد الطب الحدیث حدوثها لو أهملت هذه التعالیم.
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٥٧٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وهذا في الحقیقة ما یشهد به الواقع، فلو أخذنا فقط الزنا وأثره على البدن لوجدناه 
سبباً رئیسیاً في حدوث مرض الآیدز الذي مصیر صاحبه الموت والهلاك.

مهماً یتعلق بالمحرمات أو بتناول المحرمات ولیس بفعل إلا أن هناك أمراً 
المنكرات وهو إقرار الشریعة بإحلال فعل أو أكل أو شرب المحرم عند الضرورة، وهذا 
ما تضمنته قاعدة (أن الضرورات تبیح المحضورات)، فقد دل على هذه القاعدة أدلة 

^MVY  X  W]  \  [  Zكثیرة من الكتاب والسنة ومنها قوله تعالى: 
 b  a  `  _L)وقوله تعالى: )٢٧.M  1  0  /  .  -  ,    +  *

2L)٢٨(.

:)٢٩(ومن أمثلة هذه القاعدة

ــ أكل المیتة لمن لم یجد غیرها وخشي الموت من الجوع.١

ــ التلفظ بكلمة الكفر تحت وطأة التعذیب والإكراه، كما حصل أو صدر هذا عن ٢

M  V   U  T  Sضي االله عنه)، فنزل قوله تعالى: الصحابي عمار بن یاسر (ر 
X  WL)٣٠(.

ــ دفع الصائل المعتدي الظالم ولو أدى ذلك إلى قتله .٣

المطلب الخامس: رعایة الاسلام بالابدان من خلال الحث على الریاضة.

)، فقد روي عنه قوله:" ألا ان القوة وقد وردت أنواع منها في أحادیث الرسول(
.وقوله علیه الصلاة والسلام:" كل شيء لیس من ذكر االله (عز وجل) فهو لهو )٣١(الرمي"
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٥٨٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بین الفرضین (وهو ما یقصده الرماة بالإصابة) 
.وما روته السیدة عائشة (رضي االله )٣٢(وتأدیبه فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة"

.)٣٣(ثم سابقني فسبقني فقال:" هذه بتلك") فسبقته عنها): سابقني رسول االله(

فالقوة الجسدیة مطلوبة حتى یتمكن الإنسان من تأدیة عمله، فلن یكون قادراً على 
) إلى أن نكون عمله من یفتقر إلى القوة التي تمكنه من أدائه، ولهذا أمرنا الرسول (

لمؤمن القوي خیر ) :" اأقویاء، فعن أبي هریرة (رضي االله عنه) قال قال رسول االله (
.)٣٤(واحب إلى االله من المؤمن الضعیف وفي كل خیر ... الحدیث"

هذا مع ما للریاضة من فوائد صحیة جمة على الأبدان، منها حیاة صحیة أفضل 
وتحسین اللیاقة وقوام متزن واحترام الذات والتحكم بالوزن وعضلات وعظام أقوى 

والشعور بالنشاط والحیویة وقلة التوتر.

مبحث الثاني: الإسلام ورعایة الروح.ال

إن اهتمام الإسلام بالروح بلغ الغایة، وقد كان من الواضح في التفكیر الإسلامي 
إن حصر الاهتمام بالجسم وبالقوى المادیة لن ینتج تقدماً للعالم بقدر ما ینتج الدمار له.

ذلك تنفق فمئات الملایین من الأموال یمكن أن تسعد البشر، ولكنها بدلاً من
لإنتاج القنابل الذریة والهیدروجینیة التي تعد للقضاء على البشر، وكل ذلك لأن هذه 
المدنیة ملحدة، مدنیة بنیت على نظام اقتصادي مجرد من القیم، وأباحت للإنسان أن 
یقتل أخاه الإنسان لیحصل على ما في یدیه من طعام أو كساء، ولم یدخلها عنصر 

، ومن هنا فهي سراب یضيء ولكنه ضوء خداع.)٣٥(یمانالأخلاق ولا عنصر الإ
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٥٨١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

لقد بلغت النهضة الصناعیة في ألمانیا غایتها قبل الحرب العالمیة الثانیة، كانت 
ألمانیا في المقدمة بین دول العالم مدنیة وحضارة، ولكن هذه المدنیة المدمرة كلفت العالم 

ها ألمانیا أو التي دفعت إلیها ملایین البشر یخرون صرعى وجرحى في الحرب التي شنت
.وكان انشطار الذرة أرقى ما وصل له الفكر الإنساني، ولكن )٣٦(ألمانیا من الدول المماثلة

.)٣٧(سرعان ما دمر وأفنى في الیابان قبل أن یعرف الناس من خیره قلیلاً أو كثیراً 

من أجل هذا عني الإسلام بالروح عنایته بالجسم، ووضعها في كفتي میزان،
بحیث لا ترجح أحداهما الأخرى، فحث الإنسان على عدة أمور تنمي فیه حیاة الروح 

وتجعله أكثر إشراقاً، ومن هذه الأمور:

المطلب الاول: رعایة الروح من خلال ترسیخ الإیمان باالله تعالى.

فأن الإیمان باالله تعالى، وكذلك الإیمان بملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر 
M  Û  Ú ه وشره یربي الروح تربیة تظهر آثارها واضحة في السلوك، قال تعالى: خیر 

ß      Þ  Ý   Üà å  ä  ã     â  áL)واطمئنان القلوب وإیمانها )٣٨ ،
+  ,  -  .  /  M سبب لجمال الروح الذي أشار إلیه القرآن الكریم بقوله تعالى: 

  0L)٣٩(.

سن صورة، وحسن جمال الصورة لا یأتي من فمن معاني هذه الآیة:" انه جعله بأح
جمال جسمه وهیئته وإنما الجمال جمال الروح وصفاء القلب، وكل من صفا قلبه واستقام 

) عندما أعلن في الحدیث ، وصدق النبي ()٤٠(فكره وتحرى الحقیقة في بحثه وسلوكه"
جسامكم ولا إلى ):" إن االله لا ینظر إلى أالذي رواه أبو هریرة قال: قال رسول االله (

.)٤١(صوركم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأشار بیده إلى صدره"
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٥٨٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

فالإیمان بالأمور الغیبیة یربي الروح ویسموا بها عن حیاة البهائم ویرفعها إلى 
الدرجات العالیة. وقد مدح االله تعالى الذین یؤمنون بالغیب في مواضع كثیرة من كتابه 

، وقال )٤٢(M/  .  -+   * 4  3  2   1  0Lالكریم فقال سبحانه: 
M  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï ، وقال تعالى: )٤٣(M�  ~  }  |     {L تعالى: 

×    Ö      ÕL)وهكذا یمدح االله تعالى عباده المؤمنین بالغیب ویثني علیهم.)٤٤ ،

والإیمان بالقضاء والقدر والتسلیم للخالق (جل وعلا) نابع عن الإیمان باالله تعالى، 
یمان أحد أركان الإیمان الستة التي لا یتم إیمان المرء إلا بها، وقد ثبت في وهذا الإ

الصحیح بحدیث جبریل والذي رواه سیدنا عمر بن الخطاب (رضي االله عنه) وفیه یقول 
) فقال: فأخبرني عن الإیمان قال:" سیدنا عمر:" .... فسأله ــــ أي جبریل سأل النبي (

.)٤٥(به ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره"ان تؤمن باالله وملائكته وكت

والمرء لیس له خیار إلا الإیمان بالقضاء والقدر لیطمئن ویرتاح؛ لأن االله قد قدر 
M، وقال تعالى: )٤٦(M Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL الأمور وقضاها وهو سبحانه: 

  Â    Á     À  ¿  ¾L)٤٧(.

م الأمور لخالقه سكن قلبه واطمأنت نفسه وإذا آمن المرء بالقضاء والقدر وسل
وارتاح باله وصفت روحه.

المطلب الثاني: الرعایة بالروح من خلال العبادات.

العبادات في الإسلام من أعظم وسائل التربیة الروحیة، وذلك ان العبادة صلة بین 
ه العبد وربه، تجعل هذا الكائن الضعیف والمخلوق المحتاج على صلة بخالقه وموجد
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٥٨٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ورازقه والذي بیده مقالید الأمور وإلیه ترجع الأشیاء، وهذا یولد في المرء شعوراً بالراحة 
والاطمئنان والأمن والأمان، فإذا ارتاحت نفسه وهدأت روحه انطلق بجسمه یبني هذا 
الكون ویساهم في إعماره، محاطاً برعایة االله مع سمو نفسه وراحة باله عما یشغله...، 

ت غذاء روحي للمرء لأنها تقربه من االله (عز وجل)، قال العز بن عبد فهذه العبادا
السلام (مقصود العبادات كلها التقرب من االله (عز وجل)، القرب من جوده واحسانه 
المختَّصین بعباده المؤمنین، وأن یعامل المتقرب إلیه معاملة من تقرب إلیه بالطاعة 

رر الإنسان المؤمن من الخضوع لغیر االله ، وكذلك العبادة تح)٤٨(والتعظیم والخضوع)
تعالى، فیصبح بذلك حراً طلیقاً من كل سلطان سوى سلطان االله تعالى، وبذلك یصل إلى 

شاطئ الأمان، ویحس أو یستشعر بالسكینة من االله تعالى.

فلو وقفنا مع أمهات العبادات (الصلاة والزكاة والصیام والحج) لعرفنا مقدار رعایة 
ذه الروح اللطیفة الربانیة التي تسري في جزئیات أجسامنا.الإسلام به

اولاً: الصلاة: فهذه الصلاة التي هي عماد الدین هي غذاء روحي للمؤمن یعینه 
على مقاومة الجزع عند البشر، والمنع عند الخیر، والتغلب على جوانب الضعف 

M S        R  Q  P    N  M      L  K   Z  X     W  V  U الإنساني، قال تعالى: 
a  `  _  ^  ]  [L)٤٩(.

قال السعدي:" وهذا الوصف للإنسان من حیث هو وصف طبیعته الأصلیة، إنه 
هلوع، وفسر الهلوع بأنه: (إذا مسه الشر جزوعاً)، فیجزع إذا أصابه فقر أو مرض، أو 
ا ذهاب محبوب له، من مال أو أهل أو ولد، ولا یستعمل في ذلك الصبر والرضا بم

قضى االله (وإذا مسه الخیر منوعاً)، فلا ینفق مما أتاه االله، ولا یشكر االله على نعمه وبره، 
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٥٨٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

فیجزع في الضراء ویمنع في السراء، (إلا المصلین)، الموصوفین بتلك الأوصاف فأنهم 
إذا مسهم الخیر شكروا االله، وأنفقوا مما خولهم االله، وإذا مسهم الشر صبروا 

.)٥٠(واحتسبوا)

ثانیاً: الزكاة: وهذه الزكاة فإنها تغرس في نفس المؤمن فضیلة السخاء وتطهر 
M  Ê  É نفسه من رذیلة الشح، فیفوز برضا االله ویسعد بتوفیقه، قال تعالى:

Ï    Î     Í   Ì  ËÐ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL)٥١(.

لیه، وما قال المراغي:" إنهم یفضلونهم على أنفسهم ویعطونهم ما هم أشد الحاجة إ
ذاك إلا لأن االله عصمهم من الشح المردي والبخل المهلك الذي یدس النفوس ویمنعها 

.)٥٢(من اكتساب الخیر وعمل البر"

M  l  k  j وهي وسیلة لتزكیة النفس مع تطهیر المال من الشر، یقول تعالى: 
r  q  p  o  n  msw  v  u      tx{  z  yL)أي:" )٥٣ ،

نس البخل والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء البائسین، وما یتصل تطهرهم بها من د
بذلك من الرذائل وتزكي أنفسهم بها، أي تنُمیها وترفعها بالخیرات والبركات الخلقیة 

.)٥٤(والعملیة حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنیویة و الأخرویة"

لوب البائسین، وكذلك الزكاة تعالج النفوس من خلال إخراج الأضغان من ق
وتذهب حقدهم على الأغنیاء المترفین وتملأ قلوبهم بمحبتهم من الإساءة إلیهم وبذلك 

M  6   5  4  3   2  1 یسود الأمن وتتحقق الألفة والإخاء، ویقول تعالى: 
 B       A   @         ?  >  =  <   ;  :  9    7L)٥٥(.
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٥٨٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ذات الأثر الحسن في إصلاح ثالثاً: الصوم: وهذا الصوم فهو من العبادات
القلوب وتهذیب النفوس، ففي الصیام ضبط للنفس وإطفاء لشهواتها، فإنها إذا شبعت 

^M تمردت وسعت وراء شهواتها، وإذا جاعت خضعت وامتنعت عما تهوى، یقول تعالى: 
b   a  `  _c f            e  dL)٥٦(.

حاً للجسد وتقویة للإرادة وتعویداً والصوم شرعه االله تعالى إیقاظاً للروح وتصحی
على الصبر وتعریفاً بالنعمة، وتربیة لمشاعر الرحمة وتدریباً على كمال التسلیم الله رب 

M  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h العالمین بقوله تعالى: 
s  rty   x  w  v  uz   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {

¥  ¤¦  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ³  ²  ±  °  ¯
¹  ¸  ¶   µ  ´L)٥٧(.

رابعاً: الحج: وأما الحج وأثره في رعایة روح الإنسان: فإنه یعتبر غذاء روحیاً 
كبیراً، تمتلئ فیه جوانح المسلم خشیة وتقوى الله رب العالمین، ففي كل منسك من مناسكه 

فس عما سوى غذاء للروح، فما الاحرام إلا تجرد من شهوات النفس والهوى، وحبس للن
االله (عز وجل)، وحث على التفكیر في عظمة االله (جل جلاله)، وحث على تذكر الموت 
والاستعداد له بالعمل الصالح، فالحج في لباس إحرامه یذكر بالمیت في أكفانه، وما 
التلبیة إلا استجابة وذكر وطاعة وامتثال، وأما الطواف بعد التجرد إلا استحضار لعظمة 

|  {  ~  �   ¡  M ول بیته وامتثال لأمره، قال تعالى: االله تعالى ح
¤  £  ¢L)وقال تعالى: )٥٨ ، M  >  =  <   ;  :  9  8

    @   ?L)٥٩(.
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٥٨٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وفي الحج تدریب للمسلم على المبادئ الإسلامیة العالیة، والخلق الإسلامي 
%  $!  "   #M الرفیع، فلا شقاق ولا نفاق ولا مساوئ أخلاق، قال تعالى: 

&0  /  .    -  ,  +   *  )  (  'L)قال أبو زهرة:" وعندي ان )٦٠ ،
مرمى القول الكریم هو النهي عن كل قول یجعل اللسان غیر نزیه، وكل قول یؤدي إلى 
النزاع، والجدال یؤدي إلى الخصام؛ لأنهم اجتمعوا على مائدة الرحمن الروحیة لیتعارفوا، 

بعزة االله فیجب اجتناب كل ما یؤدي إلى النزاع ولیتلاقوا ولیقوى اتحادهم، ویعتزوا 
.)٦١(والخصام"

المبحث الثالث: التوفیق بین الروح والمادة.

لاحظنا من خلال المبحثین السابقین أهمیة المادة والروح في بناء الإنسان، 
ولأهمیتهما في هذا البناء حرص الإسلام على التوفیق بینهما. وهذا واضح في كثیر من 

M     ¾  ½  ¼     »  º آن والسنة، ففي القرآن الكریم یقول تعالى: نصوص القر 
¿ÀÅ  Ä  Ã    Â  ÁL)قال ابن العربي في تفسیرها: فیها مسألتان: )٦٢ ،

لا تنس حظك من القول الأول: : في معنى النصیب، وفیه ثلاثة أقوال: المسألة الأولى
تعیش أبداً وأعمل لأخرتك كأنك الدنیا للآخرة كما قال ابن عمر: احرث لدنیاك كأنك 

امسك ما یبلغك فذلك حظ الدنیا وانفق الفضل فذلك حق القول الثاني: تموت غداً، 
لا تغفل شكر ما أنعم االله علیك.القول الثالث: الآخرة، 

، ذكر فیها أقوال كثیرة، جماعها: )٦٣(MË  Ê   É  È  ÇLالمسألة الثانیة: 
الك: معناها : تعیش وتأكل وتشرب غیر مضیق استعمل نعم االله في طاعته، وقال م
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٥٨٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

علیك في رأي، قال القاضي: أرى مالكاً أراد الرد على من یرى من الغالین في العبادة 
) كان یأكل الحلوى، ویشرب العسل، والتقشف والتقصف، والبأساء، فإن النبي(

.)٦٤(ویستعمل الشواء، ویشرب الماء البارد)

) في شأن الثلاثة الذین اندفعوا نة، ما ورد عنه (وما یوضح هذا التوفیق في الس
نحو الرهبانیة والتزید في العبادة، فذكر أحدهم أنه یرید أن یقوم اللیل بمعنى أنه یحییه 
كله بالصلاة دون أن ینام، وأراد الآخر أن یواصل الصیام فیصوم الدهر ولا یفطر، وعزم 

قد تشاوروا في هذا المسلك بعد أن سألوا الثالث على أن یعتزل النساء فلا یتزوج، وكانوا
)؟ قد )، (فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأین نحن من النبي(عن عبادة الرسول (

) بقصدهم قال:" أنتم الذین غفر االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر) ولما علم الرسول(
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكن 

.)٦٥(وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني"

) منهج التوافق في العبادة، وإنه المنهج إن مما یستفاد من هذا الحدیث رسمه (
)، بل هو الذي یحقق التقوى والخشیة الله تعالى؛ لأن هذا المنهج لیس خاصاً بالرسول(

یعني ان الاعتدال والتوفیق بین المادة والروح هو المشرع والقدوة في هذا لأمته، مما 
.)٦٦(الخیار الوسط وأن ما سواهما منحرف عن الجادة ومنهي عنه

ولهذا نجد الشریعة تحذر من أن یتغلب جانب على آخر، فإذا تغلبت المادة على 
M  N  M  L  K   J  I           H  G الروح في مسلم هتف به القرآن الكریم: 

  Q  P  O]       \  [  Z  Y   X  W  V  U   T  S  R^  a  `   _
       f  e  d  c       bL)وقوله تعالى: )٦٧ ، M  =  <  ;       :  9  8
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٥٨٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

D CB A  @  ?  >E  N M  L  K  J  I  H  G  F
Q  P  ORL)وإذا تغلبت الروحانیات على المادة في مسلم صدمته مصادر )٦٨ ،

هتم المسلم بالجانب المادي فیه اهتمامه بجانب الروح، فقد روي الإسلام التي تحتم أن ی
) فقالوا: إن فلاناً یصوم النهار ویقوم اللیل ویكثر الذكر، ان قوماً قدموا على النبي(

.)٦٩():" أیكم یكفي طعامه وشرابه"، فقالوا: كلنا، قال:" كلكم خیر منه"فقال: الرسول(

عنه) نظر إلى رجل یظهر النسك حتى ویروى أن عمر بن الخطاب (رضي االله
.)٧٠(ضعف جسمه واعتلت صحته، فخفقه عمر بالدرة وقال: لیس هذا الفعل من دیننا

تلك هي سیاسة الإسلام تجاه الروح وتجاه المادة، وهي لا شك سیاسة رشیدة تدفع 
المجتمع تجاه التقدم، ولكنها تحمي تقدمه من الدمار والفناء.

ــــــــة:الخاتمــــــــــــــ
بعد هذا الجهد المتواضع نختم بأهم النتائج التي تم التوصل إلیها وهي:

ــ إن الدین الإسلامي دین عمل وعبادة، دین تصلح به الدنیا وتكسب الآخرة.١

ــ إن أجسادنا هي أمانة في ذمتنا، فیجب العمل على حفظها وسلامتها من الأذى والهلاك، ولذلك أمر الإسلام ٢
على صحتها وتوفیر ما تحتاجه من طعام وشراب وحث على النظافة الدائمة وممارسة الریاضة النافعة.بالحفاظ

ــ إن الإسلام لیس دین حرمان، فما من شهوة أودعها االله بالإنسان إلا جعل لها قناة نظیفة تسري خلالها، أي ٣
الطعام التي یحتاجها الجسد أحلها االله من خلال أیانا أن نتوهم إن في هذا الدین حرماناً، لكن هناك تنظیماً، فشهوة

الطیبات، وشهوة الجنس أحل االله لها الزواج.

وهكذا، فالإسلام ما حرم شیئاً إلا وأوجد له بدیلاً، تلبیة لنداء رغبات الجسد.

ى، لكي ــ بما ان الإنسان روح وجسد، وللجسد رغبات لابد أن تلبى، فكذلك للروح رغبات وحاجیات لابد أن تلب٤
تسعد وتسكن وتنشرح، وحاجیاتها هي العبادات وما یتعلق بها من صدق إیمان وصحة عقیدة وقراءة قرآن وأذكار ودعاء، 
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٥٨٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

التي تورث السكینة والطمأنینة والسعادة.

ــ إن وجود الجسد وما فیه من شهوة یعتبر سلماً للروح التي ترتقي بالإنسان إلى الدرجة التي وجد من أجلها ٥
ن لم نوهب الشهوة لنشبعها أكلاً وشرباً ومضاجعة وتكدیساً للمطامع والثروات .. وإنما وهبنا الشهوة لنقمعها ونكبحها (فنح

.)٧١(ونصعد علیها كما نصعد على درج السلم)

وعلى هذا المنوال یقول القائل:

أقبل على الروح و استكمل فضائلها

فأنت بالروح لا بالجسم إنسان

ــ إذا عرفنا ان الإسلام یهتم بالروح والجسد في الإنسان فأن معنى هذا ان الإسلام لا یوافق على الرهبانیة. ومعناه ٦
إن الإنسان المسلم لابد أن یعمل، لا أن یكون عالة على غیره یعمل له هذا الغیر ویطعمه ویكسوه ظاناً أن هذه هي العبادة 

حقة، والحق إن الإسلام لا یعرف الرهبانیة وإنما هو دین تكاملي وتوافقي بین متطلبات الجسد والروح، فهو دین اعتقاد ال
وعمل وعبادة، وللعمل وقته وللعبادة وقتها.

والحمد الله رب العالمین.
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) .٣٢ـ ٣١سورة الأعراف : الآيات ()٤(

) .٨١سورة طه : من الآية ()٥(

.Library. Islam web. Netمقاصد الشريعة أساس لحقوق الإنسان، الدكتور محمد الزحيلي، على الموقع: )٦(

) .٧٠سورة الإسراء : الآية ()٧(
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٥٩٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.١/٣٣٧هـ)، ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.٢٥٦البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري (تصحيح )٨(

) .٣٨سورة الأنعام : من الآية ()٩(

) .٨٢سورة الإسراء : من الآية ()١٠(

) .٤٤سورة فصلت : من الآية ()١١(

) .٨ـ ٥سورة النحل: الآيات ()١٢(

) .١٥ة (سورة الملك : الآي)١٣(

) .٢٩سورة البقرة : من الآية ()١٤(

) .٨٧سورة المائدة : من الآية ()١٥(

هـ)، نشر وتوزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ٢٦١صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت)١٦(
.٢٠٣/ ١م : ١٩٨٠هـ ــ ١٤٠٠بالمملكة العربية السعودية 

، دار الرسالة ١هـ)، تحقيق الأرنؤوط ومحمد كامل، ط٢٧٥سنن أبي داود، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ()١٧(
.٢١/ ١هـ : ١٤٣٠ــ ٢٠٠٩العالمية 

.٢٠٣/ ١صحيح مسلم : )١٨(

.٤٤٥/ ٣م : ١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣وت، سنة هـ)، ط دار الفكر ــ بير ٩١١الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للحافظ السيوطي(ت)١٩(

.٨٣/ ٣هـ)، ط دار الندوة الجديدة، بيروت ــ لبنان، د. ت : ٥٠٥إحياء علوم الدين، للإمام أبي حامد الغزالي (ت)٢٠(

هـ ــ ١٤٢٠يروت، ، دار النفائس ــ ب١الموسوعة الطبية الجامعة للأحكام في الصحة والمرض والممارسات الطبية، د. احمد محمد كنعان، ط)٢١(
هـ ١٤١٢، دار ابن كثير ــ بيروت، ١، وينظر: الطب الإسلامي العقلي والنفسي والجسمي، للدكتور محمد محي الدين الحلبي، ط٦٦٥ــ ٦٦٤م : ٢٠٠٠

.١٩٤ــ ١٩١م : ١٩٩٢ــ 

، (د. ت).١٢هـ)، ط دار الفكر ــ بيروت : ص٧٥١الطب النبوي، لابن القيم (ت)٢٢(

) .٣ائدة : من الآية (سورة الم)٢٣(
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٥٩١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

) .٩١ـ ٩٠سورة المائدة : الآيتان ()٢٤(

) .٢٢٢سورة البقرة : من الآية ()٢٥(

) .٣٢سورة الإسراء : الآية ()٢٦(

) .٣سورة المائدة : من الآية ()٢٧(

) .١١٩سورة الإنعام : من الآية ()٢٨(

نجيم:  (زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري (ت ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لأبي)٢٩(
.٧٣م : ص١٩٩٩ــ ١٤١٩، دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان ١هـ)، ط٩٧٠

) .١٠٦سورة النحل : من الآية ()٣٠(

.١٥٢٢/ ٣صحيح مسلم : )٣١(

.١٨٠/ ٢هـ : ١٣٢٥، المطبعة الأزهرية ــ مصر، ١هـ)، ط٢٩٧٤لهيتي (تالزواجر عن اقتراف الكبائر، لأحمد بن محمد بن حجر المكي ا)٣٢(

.٢٢٤/ ٤أبو داود : )٣٣(

.٢٠٥٢/ ٤صحيح مسلم : )٣٤(

.٨٢: ص٢٠٠٥ــ ٢٠٠٤، دار اليوسف ــ لبنان ــ بيروت، ١موسوعة الأديان (الإسلام)، وفاء فرحات، ط)٣٥(

Achamel.infoصباوي على الموقع ، مصطفى ق١٩٤٥ــ١٩٣٩الحرب العالمية الثانية،)٣٦(

المصدر نفسه)٣٧(

) .٢٨سورة الرعد : الآية ()٣٨(

) .٤سورة التين : الآية ()٣٩(

.١٦٦فلسفة التربية في القرآن الكريم (بتصرف)، محمد أحمد عمر، دار المكتبي ــ دمشق ــ سوريا : ص)٤٠(

.١٩٨٦/ ٤صحيح مسلم : )٤١(
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٥٩٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

) .٣ـ ٢سورة البقرة : الآيات ()٤٢(

) .٩٤سورة المائدة : من الآية ()٤٣(

) .١٢سورة الملك : الآية ()٤٤(

.٣٦/ ١صحيح مسلم : )٤٥(

) .٢٣سورة الأنبياء : الآية ()٤٦(

) .٢سورة الفرقان : من الآية ()٤٧(

.١٩م : ص١٩٩٥ــ حمص، ١طهـ)، تحقيق عبد الرحيم احمد قمجية، ٦٦٠مقاصد العبادات، لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت)٤٨(

) .٢٣ـ ١٩سورة المعارج : الآيات ()٤٩(

هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن معلا، مؤسسة ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي (ت)٥٠(
.٨٨٧م : ص٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠الرسالة، 

) .٩سورة الحشر : من الآية ()٥١(

م : ١٩٤٦هـ ــ ١٣٦٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١هـ)، ط١٣٧١تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، (ت )٥٢(
٢٨/٤٢.

) .١٠٣سورة التوبة : الآية ()٥٣(

.٢٠/ ١١م : ١٩٩٠هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٥٤تفسير المنار، محمد رشيد رضا (ت)٥٤(

م ١٩٩٥هـ ــ ١٤١٥)، وكذلك ينظر: العبادة في الإسلام، د. يوسف القرضاوي، مكتبة رهبة، القاهرة، ط٩ـ ٨لإنسان : الآيتان (سورة ا)٥٥(
.٢٧٤: ص

، دار الفكر المعاصر ــ دمشق، ٢)، وكذلك ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة، د. وهبة الزحيلي، ط١٨٤سورة البقرة : من الآية ()٥٦(
.١٣١/ ٢هـ : ١٤١٨

.٢٩٣)، وينظر: العبادة في الإسلام، د. يوسف القرضاوي : ص١٨٥سورة البقرة : الآية ()٥٧(
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٥٩٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

) .٢٩سورة الحج : الآية ()٥٨(

.٣٠٢)، ولهذه المعاني ينظر: العبادة في الإسلام، د. القرضاوي : ص٣٢سورة الحج : الآية ()٥٩(

) .١٩٧سورة البقرة : من الآية ()٦٠(

.٢/٦١٥هـ)، ط دار الفكر العربي، بيروت ــ لبنان : ١٣٩٤هر التفاسير، محمد بن احمد بن مصطفى بن احمد المعروف بأبي زهرة (تز )٦١(

) .٧٧سورة القصص : من الآية ()٦٢(

) .٧٧سورة القصص : من الآية ()٦٣(

محمد البجاوي، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر (د. هـ)، تحقيق علي٥٤٣أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي (ت)٦٤(
.١٤٨٣/ ٣ت) : 

هـ)، شرح وتخريج ٧٩٠، وينظر: الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ت (١٩٤٩/ ٥صحيح البخاري : )٦٥(
، وبتحقيق أبو ١٢٨ــ٢/٩٣مد، بيروت ــ دار الكتب العلمية (د. ت)، وترجمة وفهرسة: عبد االله دراز ومحمد عبد االله دراز وعبد السلام عبد الشافي مح

.١٢٨ــ ٩٣/ ٢م : ١٩٩٧هـ ــ ١٤١٧، ١عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، الخبر ــ دار بن عفان، ط

ـ ١٣٧م : ١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨ينظر: الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن العامري، تحقيق: احمد عبد الحميد غراب، الرياض، دار الأصالة )٦٦(
/ ١م : ١٩٨٩هـ ــ ١٤٠٩، دار الخاني ــ الرياض، ٢، وكذلك ينظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عفيفي، ط١٥٠
.٢١٣ـ ٢٠٥

) .١٦، ١٥سورة هود : الآيتان ()٦٧(

) .٢٠سورة الحديد : من الآية ()٦٨(

.٣٧٦د، تحقيق عبد االله عن مساعد الزهراني، دار الصميعي للنشر والتوزيع : صالمراسيل، لأبي داو )٦٩(

م.١٩٩٧هـ ــ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، ٣هـ)، تحقيق د. محمد احمد الدالي، ط٢٨٥الكامل، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت)٧٠(

.٢٣القاهرة (د. ت) : ص، دار المعارف، مصر ــ ٧الروح والجسد، د. مصطفى محمود، ط)٧١(
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Abstract Search

God of the human spirit and the material creation, and each one is
complementary to the other, there is no body Blarouh, but I go disembodied.
Accordingly Vlecon human Ansena only cared for together with respect to the
conservation and care and attention, and carry these meanings of security and
safety in order to endure life in them.

It is this Almttaleg Islamic religion we came totalitarian religion work and
worship, religion suitable minimum him and earn the afterlife. Urged to take
care of body and soul together, as our bodies secretariat here, we MUST
preserve the integrity of all hurt surroundings. But our spirit is compelling fed
worship and acts of worship and remembrance decent for the one who created
it and sent us.


